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الخضوع لولاية الوالدين في الأسرة تمرين على الولاء

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت عنوان 

»فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ المقاطع من محاضرته الرابعة:

الحسن والصلاح من دون الولاء لا يجدي نفعًا/ تربية الولد الولائي
تــرى بعــض الآبــاء لا يتوقعّــون مــن أولادهــم شــيئا يعُتـَـدّ بــه، فحســبهم أن يــدرس أولادهــم ويحصلوا على 

مهنــة ولا يدمنــوا عــى المخــدّرات وأن تكــون لهــم ســمعة طيبــة بــن الأهــل والجــران. بينــا آخــرون مــن 

الآبــاء فيطمحــون بالمزيــد مــن الخــر والصــاح، وإنمــا يعنــون من ذلــك أن يصبــح أولادهم من أهــل الولاء. 

يعنــي يــودّون أن تكــون الميــزة الرئيســة لأولادهــم هــي أن تترسّــخ ولايــة أمــر المؤمنــن)ع( في قلوبهم وأن 

يصبحــوا مــن زمــرة أصحــاب الإمــام صاحــب العــر والزمان)عــج(. هــذا التوقــع الرفيــع يحــي عــن صحّة 

هدفهــم ودقتّهــم في العمــل. المــاك الرئيــس لاختيــار الــزوج عنــد هــؤلاء هــو الــولاء، إذ يعرفــون أن لا خير 

في الحســنات حتــى الصــاة وتــاوة القــرءان لــولا الولايــة، ولأنهــم يعلمــون أن كثــرا مــن المصلّــن وتــالي 

القــرءان قــد آل مصيرهــم إلى النــار. مــن الآيــات الأساســية والاســراتيجية هــي قولــه: )اللَّــهُ وَلـِـیُّ الَّذیــنَ 

آمَنُــوا یخُْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّلـُـاتِ إِلَ النُّــورِ وَ الَّذیــنَ کَفَــرُوا أوَْلیِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ یخُْرجُِونهَُــمْ مِــنَ النُّــورِ إِلَ 

الظُّلـُـات( ]البقــرة/257[ مصيبــة الكفّــار هــي أن الطاغــوت يتولّهــم وهــو الــذي يخرجهــم مــن النور إلى 

الظلــات. يعنــي ليــس كفرهــم بــذاك المســتوى مــن الســوء، بحيــث يدفعهــم إلى تلــك الظلــات، وإنمــا 

الطاغــوت يخرجهــم یســوفهم إليهــا. الولايــة أوســع نطاقًــا مــن الحــب. دَخَــلَ عــى الإمــام الصــادق)ع( 

ــنِ الرَّجُــلُ؟ فقََــالَ مِــنْ مُحِبِّيكُــمْ وَ مَوَاليِكُــمْ. فقََــالَ لَــهُ الإمــام)ع( لَ يحُِــبُّ اللَّــهَ  رجَُــلٌ فقََــالَ)ع( لَــهُ مِمَّ

ــكَتَ  ــتَ؟ فسََ ــا أنَْ ــنْ أيَِّ مُحِبِّينَ ــهُ مِ ــالَ: لَ ــةَ ثُــمَّ قَ ــهُ الجَْنَّ ــى يوُجِــبَ لَ هُ حَتَّ ــوَلَّ هُ وَ لَ يتََ ــوَلَّ ــى يتََ ــدٌ حَتَّ عَبْ

الرَّجُــلُ فقََــالَ لـَـهُ سَــدِيرٌ، وَ كـَـمْ مُحِبُّوكـُـمْ يـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللَّــهِ؟ فقََــالَ عَــىَ �ثـَـاَثِ طبََقَــاتٍ طبََقَــةٌ أحََبُّوناَ فِ 

ِّ وَ لـَـمْ يحُِبُّونـَـا فِ العَْلَنيَِــةِ، وَ طبََقَــةٌ يحُِبُّونـَـا فِ  ، وَ طبََقَــةٌ يحُِبُّونـَـا فِ الــرِّ ِّ العَْلَنيَِــةِ وَ لـَـمْ يحُِبُّونـَـا فِ الــرِّ

ونَ وَ بِهِمْ  ــقِيمَ وَ يغُْنِي العَْدِيــمَ وَ بِهِمْ تنُْــرَُ ِّ وَ العَْلَنيَِــةِ. هُــمُ النَّمَــطُ الْعَْــىَ ... بِهِــمْ يشَْــفِي اللَّــهُ السَّ الــرِّ

تُطْـَـرُونَ وَ بِهِــمْ ترُْزقَـُـونَ وَ هُــمُ الْقَلَُّــونَ عَــدَداً الْعَْظمَُــونَ عِنْــدَ اللَّــهِ قـَـدْراً وَ خَطرَا. ]تحــف العقول/325[ 

ــان. ــدّة الامتح ــأس وش ــد الب ــون عن ــد يهُزم ــم فق ــا عداه ــة. وم ــى الكلم ــون بمعن ــم الولائي ــؤلاء ه ه
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إن مخيّم تربية الولائيين قبل المسجد والمدرسة وأي مكان آخر هو الأسرة
فلــرَ أيــن يمكــن أن نصبــح ولائيّــن وأيــن يجــب أن نــربّ عــى الولايــة. إن مخيّــم تربيــة الولائيّــن قبــل 

المســجد والمدرســة وأي مــكان آخــر هــو الأسرة. كــا أن المعســكر مقــرّ لتربيــة الجنــود لــي يتدرّبــوا عــى 

الحــرب وطــرق القتــال، الأسرة أيضــا هــي موطــن التدريــب عــى الــولاء. مــن وجهــة نظــر ارتقــاء الإنســان 

المعنــوي، أهــم ســبب لوجــود الأسرة هــو تربيــة الــولاء. كــا أن المســجد مــكان مناســب لتربيــة أنــاس 

مصلـّـن وأن المدرســة مــكان مناســب للتربيــة والتعليــم، الأسرة أيضــا أنســب مــكان للتدريــب عــى الــولاء. 

إن جميــع المناســبات والعلاقــات الموجــودة في الأسرة تصــبّ بشــكل أو بآخــر في هدف تربية أنــاس ولائيّين. 

طبعــا تنمــو في الأسرة ســائر أبعــاد وجــود الإنســان، ولكــن مفعــول الأسرة الرئيــس هــو التربيــة عــى الولاء.

الأسرة أنسب مكانٍ للتربية على الولاء
إن اللــه ســبحانه وتعــالى قــد أوصى في أربعــة مواطــن في القــرءان بعــد التوحيــد بالإحســان بالوالديــن؛ 

)وَبِالوْالدَِیـْـنِ إحِْســاناً( ]بقــرة/83 ـ نســاء/36ـ انعــام/151ـ اسراء/23[ وقــد روي عــن بعض أئمــة الهدى)ع( 

أن في هــذه التوصيــة إشــارةً إلى الولايــة. فــإن كثــرا مــن المعارف قــد ذكرت في القرءان على ســبيل الإشــارة، 

ــن بعــد  ــرُ القــرءان بالإحســان بالوالدي ــن الإشــارة. وأم ــا هــو دي ــن)ع(. أساســا دينن ــة أمــر المؤمن كولاي

التوحيــد هــو في الواقــع أمــرٌ بالولايــة. إن مــا جاء في الروايــات من التأكيد عــى حفــظ الأسرة والاهتمام بها 

هــو لأن الأسرة مقــرّ التدريــب عــى الــولاء، وإذا أقيمــت دعائــم الولايــة في العــالم تســتقيم الأمــور جميعــا.

الخضوع لولاية الوالدين في الأسرة تمرين على الولاء
لـَـاّ سُــئلَ النبــي)ص( عَــن حــقِّ الوالدَِیــنِ علی وَلدَِهِــا قال: »هُــا جَنَّتكَُ ونــاركَُ« وقال أمــر المؤمنين)ع(: 

نــوبُ التّــى تظُلِــمُ الهَــواءَ  »بِــرُّ الوالدَِیــنِ أکــرَُ فرَیضَــةٍ« ]غررالحكــم/312[ وعــن الإمــام الصــادق)ع(: »الذُّ

ــاة عــى  ــا والحي ــم الدني ــنِ« ]الــكافي/ج2/ص447[ مــن المعلــوم أن عقــوق الوالديــن يظُلَِّ عُقــوقُ الوالدَِی

الإنســان، لأنــه بهــذا العمــل قــد عمــد إلى اســتئصال جــذور الــولاء في قلبــه. لمــاذا بلــغ عقــوق الوالديــن في 

ديننــا هــذا المســتوى مــن الخطــورة؟ لأن مــن المفــرض أن نخضــع لولايــة الوالديــن ونتمرنّ على الــولاء لكي 

نتقبّــل ولايــة الإمــام الحجــة المنتظر)عــج( بأحســن وجه. فــإن لم يخضــع أولادنــا في البيت لولايــة والديهما، 

كيــف يتســنّى لهــم قبــول ولايــة الإمــام الحجة)عج(؟ الطفــل الذي لا يلتــزم الأدب مع والديه، هل ســيكون 

مؤدّبــا بــن يــدي إمــام زمانه؟ طبعا قــد تكون هناك اســتثناءات، ولكنهــا قاعدة جارية في أغلــب المصاديق.
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الفلم الذي يهتك حرمة الوالدين أخطر بكثير من الفلم الذي يهتك حرمة الحجاب
ــن،  ــة الوالدي ــك حرم ــي تهت ــام الت ــأن الأف ــول ب ــا الق ــة، يمكنن ــدة المهمّ ــذه القاع ــاس ه ــى أس ــاء ع بن

أخطــر بكثــر مــن الأفــام التــي تهتــك حرمــة الحجــاب، ومــا تتركهــا هــذه الأفــام مــن آثــار 

ــا.     ــان الأسرة وولاء أولادن ــتهدف كي ــا تس ــاب، لأنه ــي الحج ــي لا تراع ــام الت ــار الأف ــن آث ــدّ م ــيئة أش س


